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0 د 6 
.أ 6 غدل 


٠ « 0‏ 0 و 
72 نظا :8 :0:01 45:47:18 


مدا 
0 


طافهة المكان 


كمكثشير 
ا 


32 
ا 


نََ 


مدينةالزيارة: الحقيقة والخيال 


أ. محمد همام فكري 


-191/- 


أ 


تقع شبهُ جزيرة قَطر على الشاطئ الشرقي من شبه الجزيرة العربية؛ و4 منتتصف 
الساحل الغربيّ للخليج العربي. حيث عاش سكان قطر كفيرهم من سكانٍ الخليج العربي 
على التجارة وصيد السمك والغفوص على اللؤلوء ولا 'تتشضشوورثت الفصارة أذىق ذنك إون 
انكماش اقتصاد قطر, ومرورها بسنينَ عجافء حتى اكتشاف النفط # منتصف القرنٍ 
العشرين: وعخرقف #أذتللق الوفت بالدهب الأسود مماأسهم 2 الازدهار الاقتتصادىي 


والعمراني والثقاقي 4 قطر. 


وعندما جاء الثراءً مع تصدير النفط 
وذهبّ الماضي بآلامه؛ بَقَِيتَ ذكرد يأك كله 
الود .اذا ة الاسي ضبن دايع 
5-07 و الككويات ا الأمكنة والأزمنة 
والرجال وحوادث الأيام الخوالى. 1 

وا وس قط لاقني 
بالمدن الأسطورية؛ يتذكرٌ كبار السن 
حكاياتُها مجالسهم. بينما يَتَلمّسٌ 
علماءٌ الآثار ملامحّها ويكشفون عن 
خبيئتها من تحت الرمال؛ ويرحل إليها المؤأرخون من خلال المصادر المدونة ليتتبعوا 


بك الايستتويصي حت يلقم اسه د وو ! دده تلك ادي كن 


0ل .لل.لم- 1864 


1 


مدينة الزيارة : الحقيقة والخيال 


اممف من الزبارة!" أهمية تاريخية كبيرة ة © تاريخ فطر بل وي تاريخ الخليج, 
فقد لعبت دوراً مهما ب تجارة سس العربي لكتنهة ٠‏ )ع فقصدها امتاخ المنطقة 
بحشأ عن الرزق والأمان ؛ فما حقيقة هذه المدينة. وكيف استطاع القفان قوقدم 


ملامحها بفرشاته5. 


كانت شبه جزيرة «قطرّ» واحدةً من المناطق التي استقبآَتَ هجرات قبليةٌ متتابعةٌ من 
مناطق مختلفة؛ من داخل شبه الجزيرة العريي ا أل ميقا تنك 31 الله طايه موجاتٌ 
من القحط؛ قوابية الساتساه الى الأسر والعشائر النجدية منها العساصيرة دوا ساود 
زافؤؤايية. والبوكوارة والمعاضيدٌ والبورميحٌ, والكبسة؛ وغيرٌّهه2”. 


وقد البضاة أكثرٌ فؤلاء لممارسة مهنتي صيد اللؤلؤ والعجارة. وكلتا المهنتين كانتا 
تممتعيان إتقماة مراكهة حضرية جديدة على مالعل البلادء ل لأنّ أكون مواتة 
تسامة 4 ومصايدَ اللؤلوٍ على حد سواء. لسديقاة مابدت على تلك الموانىء ملامحٌ ازدهار 
تجارى وماد عام: رافقه افق العلماء والخبم والفعوزي ملي ننه السواحل من المراكز 
الثقافية 2 الأقاليم اللساوو وساعد على استتتهرا رتلك الفثات © مدن الخليج وقرّاه. 
جا أضات الأخير: متد تقيهة ازدياد الحللب اقيق على تجارة اللؤلؤ؛ وكانت "15 
الزيارة اف المراكز الثقاهية العامرة ذلك الوقت. 


سكديا 


الموقع 

#وسييقة الزبارة قربٌ الشاطيءٍ الشماليّ الغربيّ لشبه جزيرة قطرّ بِينَ موقع 
الفريحة وزاس عشيرج وعد عن سديدة الدوسة الماصمة بحوال 0000 ريسا 
. ويْرجِعٌ بعض الباحثين تاريخ نشوتها إلى عي صبايق لمات ؛ ولكنه غير محددا” 8 
أي أنها كمنطقة سابقة بوجودها الجغرالك . وكانت بها مدينة عمرانيةٌ لم تكن بالشهرة 
التي نالتها بعد انتقال التجار إليهاء الذين كان لقدومهم نان يشي .د ازدهارها . و 


)١(‏ يذكر عبدالعزيز مطر«أن ياقوت الحموي كتب عن الزبارة # معجمه دون أن يشير إلى موقعها حيث قال زبارا: موضع «مكان» 
أظنه من نواحي الكوفه. وذكر 2# قتال القرامطه أيام المقتدر... والزبارة هي نواة التمر: وقيل هي الخوصة تخرج من النواة... ومن 
معاني الفعل «رَبّره: طوّى البثر بالحجارة: يقال: بثر مزبور. عبد العزيز مطر: الأصول اللغويه والأسماء الجفرافيه 4 قطر. (الدوحة: 
4 ). ص .7١‏ ويُطلق أهل المنطقة على التل الصغير المرتفع من أرض رملية اسم الزبارة. 

(1) عبدالعزيز محمد المنصور: التطور السياسي لقطر 2# الفترة ما بين 0-١874‏ 1517., (الكويت: ذات السلاسلء: .)198١‏ ص”5. 

(؟) محمد جاسم الخليفي: المواقع الآثارية ‏ قطر: (الدوحة: وزارة الاعلام والثقافة, 1457). ص .0١‏ 

(8) المصدر نفسه. 


ذلك يقول راشد بن فاضل آل بن علي" ' . وهو من المؤرخين المحليين الذين انتقلت إليهم 
اعبار هنا بالتواتر عن أجداده » واصفا اببزوووق (" الذي زاد من عمرانها :» كان رجلا صالحا 
وتاجراً كيرا فى اللؤلق وله مآثر حسنة من بناء المساجد والقصور ر العالية والبرك؛ وليس 
هو الذي عمّر الزيارة بل كانت معمورة قبلة بأعوام. قبا سد كانهماً عمرانا بمعاملته 
لمشتري اللؤلؤء وكان يشتري جميعٌَ ما يُجَمعٌ من (اللؤلؤ) > قطر والبحرين وغيرهم!' 


فالزيارةٌ كانت قائمة كبلدة؛ ولكنّ وضعّها لم يكن # مثل الشهرة التي نالتها بعد 


وصول أحمد بن رزق وتعميرها . 


و2 00 «لاتوش» المقيدم البريطاني 2 البصيرة واقيسية إلى مجلس مديري شركة 
الهند الشرقية ب لندن إشارة ة إلى مدينة كانت قائمة: انتقل إليها ابن رزق وهو أحد تجار 
الكويت: 


« لجأ أحدٌ شيوخ م الكويت؛ مع نفر كبير من سكانها المرموقين؛ إلى الزبارة, وكذلك 
5 إلى نفس المكان بعضٌ تجار البصرة. وبسبب حصار البصرة وما نجم عنه؛ “062 
الكثيرٌ من لؤلؤ الهند وتجارتها إتى.ذلك المكانٍ [الزيارة):وكذلك إلى القرينء وذلك إبّان 
الفترة ة التي كان فيها المُْرِسٌ يحتلون البصرةً؛ ازدادت أهمية ذيّتك المكانين وكذلك مناعتهما 
بدرجة أنهما استطاعا أن يتحديا (بني) كعب فل وقاقرمي. #اسزايا كثيرة. 000 
يخشون بحال تهديد القوة التى يجمعها الشيخ نصرٌ للهجوم عليهم»!'. 


لقد كان من حظّ تلك البلدة أن تكونَ فكرة إعادة تعميرها. ؛ لواحد من أبرز فضلاء 
عصره وأكثرهم عناية بتشجيع المثقفين ورعايتهم؛ :هو الشيخ محمد بن حسين بن رزق'» 
الذى يبدو أنه كان يجمعٌ إلى جانب عمله تاجراء شغمًا ملحوظا بثقافة عصره العلمية 
والأدبية. وهي صفةٌ ارتبطَت بالعديد من الميسورين من التجار آنذاكء وخلال في سمور 
للغاية- شهدت الدينة الناهضة حركة ثقافية ملحوظة ؛ جعلتها من أبرز المراكز الثقافية 
على طول الساحل الغربي للخليج العربيٌّ إِبَّانَ القرن الثالتَ عشرٌ للهجرة «التاسع عشر 


' راشد بن فاضل آل بن علي: مجموع الفضائل  فن النسب وتاريخ القبائل. تحقيق حشين ين محمد بن علي آل ذاني؛ إيدرد”‎ )١( 
٠ )3١١1 بدر للنشر والتوزيع:‎ 

(؟) هو أحمد ابن محمد ابن حسين بن رزق من آل رزق (بكسر الراء وإسكان الزاي وآخره قاف) 2 حرمة ثم الغاط والحريق » تو 
.© قردلان ب البصرة . وكان 4 الزبارة © قطر . وقد ألف عثمان بن سند عن ابن رزق كتاب « سبائتك العسجد» ؛ وهو من بني 
خالد. قال ابن عيسى : و4 سنة74؟7١‏ ه توك التاجر المشهور أحمد ابن محمد ابن حسين بن رزق 4 بلد قردلآن بعدما استوطنها 
قيل: إنه خلف من الأموال ما قيمته ألف ألف ومئّة ألف رد ريال : انظر : جمهرة أنساب الأسر المتحضرة 4 نجد: حمد الجاسر؛ 
الوياكين دقل القسة الأول ه176 115 

(؟) راشد بن فاضل آل بن علي : مجموع الفضائل ك فن النسب وتاريخ القبائل. مصدر سابق ٠‏ ص ١1717‏ 

:) الطر اعد مصطف آبو حاكة, تاريخ الكويت» ج1 قسم :١‏ (الكزيت: لجنة تاريخ الكويت: 14/4): طن 1917: 


توت 


- آنا الى 
مسباذاك بحر 


9 7 ًّ 
5 58 رركا نا زر الوسر 


الميلادي». اطق ة جدب للعديد من رجال العلم والأدب الذية وَعْدوا إليها من المناطق المجاورة, 


ليجدوا # رحابها ملتقىّ للثقافة والعلم 1 


مالساو : النادرة التي تناولت تاريخ نشأة 
الؤعارة كتانب منبياقات العسجدٍ © أخبار أحمد نجل 
الذي حدد +اتأويث بنائها قاكلاً: 


«وت2 عام ميارك اليدء والككاء أرخه ختام ود 
وسلام؛ ( آه/ 71م ) انتقل أبو هذا القمقاء"ا) 
0-2 لوم الإحساء مسي الخريين: وصار 57 
بمنزلة الإنسان من العين 22 كيه الأوتاد وأعملال 
فيها الارقاد وبل فيها سيان ابساي-ة 
نهدا السيد تود أجنجةة! :5 منه بُروق العدً لاح 
وأرواح الكرامة ف أنداكه ا 1 1 


| |ادد بتع كا ند صلقة : رشقو مطل ل 
1:5 ديم سلا رط “لغي اث آل علس تلام سلالوة 
تحداكت اآغل احاح جيمه ايكون + معاد جد 
معو ةو اهمه دا ختا ةو تن بره د مناخ 
خايكة اذيق رع َه قيريةه بين ات عي افاج اجات 
لان ميث كب لطبلا ع مقي نتعناضلا بد 
الاستهتاسؤم حتت ند ناي ال ستيشات + على تتزيتر 
شتميتم باجا حقنن د تهنا منآ ميات 
ناخ با لعَدَك اليف ةي - لنتلاست:؛ حَنْ 
شرج المش قطنا سن 5مغار ويام كت 5ك 
لاله د حسًا ا كأزيت_عتت المت اك ا كديا 
يتآ نتيتَا ليق لك يا را للتلابيحة للذالج 
قا شط !دو نينا 5لا جره ا د 
نه 1 مُْاعْمما منا | يله 5 اكت رطا 5 5 
ييا رضيام تبذا المّقة5 جلت نا بماواكة 
اككزملا كم هنا ايت سبفا' طض لاه كمد سيا 
تا كناك طامنا دا طايه اتخنتى الركثة 
| يذ شنج اكيت عكر -النظورةعاج لا 
| ومكحي داككييده ملاكتتناء ود جنع قا ١‏ 
خخ فم ا 6 
َه 3 وتناو الطللجة 


صورة صفحة من مخطوط سباثئك العسجد 


)١(‏ عثمان بن سند المصري: عاش مابين سنتى ١١8٠0[(‏ - 11 در 71 - 1651م) وهو تحدى الأضل؛ ولد # «عنيزة». ثم هاجر 2# قترة 


تالية الى سوير فيلكة والكويت ثم البصيية وبعادن بها حتى وقاته . 
)١(‏ القَمَقَامُ السيد الجامء ع للسيادة الواسع َ الخير, لسان العرب. 


20 3 


وبعد أن أطال بن سند # سجعه على طريقة يقة كتاب العصر المملوكي المتآخر يأتي بذكر 
مدينة الزبارة قائلا: 


«'بعد دَ أنّ عَملَ الرأيّ فيه أن يتخذه منزلاً ويصطفيه: واه بيكركة ولا يأتيه؟ ووافقه على تدبيره 
اتخاذ ذلك المنتجّع وتعميره خليفةٌ بن محمد أشرفٌ بني عُنْبهِ الحائز من رتب الفضلٍ أرقع 
رتبة فتعاضدا بعد الاستخارة وتسديد سهام الاستشارة على تعميره وتسميته بالزبارة فعمراه 
وأحكما منه العمارة وزينا يناه بالعدل بذ البداوة وذوي الحضارة. حتى ضرب المثل بمحاسنٍ آثارها. 
وتشبتقيت الآذان بمحاسن أخبارهماء ووضعا المكوسّ عن الأموال؛ وساويا بين الغنيٌ والمقلال... 03 


ورَهب ابن رذق لوبو تومل وعيف قاد العربٌ من كل معان واخنوا يتاجرون 


ووو -- ا ع عطي جد به اح ب ب 7 ع ا 0000 
اب 52 عاية ممقوتع مفو حيط بوي متعم ؛ مصصاء عل ودس هد مدنا حثايج , وله 
0-35 بيات عن 6 , ووريقة عك بوي مس تعديافر لط #تودسا ر عله 
يم ساي سياس دايسا | 


ا دا سسكسر مدير ع2 دام :223 بن فسا عه لاد .3 


معي بم و ار ا 0 سوط مهرمع | 
سويد لها 


3 ماع ما يوا اناغ تعفد سه مد دا عن مهدر هذ عمط 

5 مسوملا مصطر سا مجان #اتسوحا عن , اسطقاية2 أل [آل مسار #غامه مجاا2 بفحدع 
وناك جه 60 بمقاساة فروسه ٠‏ «ا#هالل برسليد , تماة حويله ,صدية ططر | 
1 - 7 ارد باسح 2 بسشصسة ع جا | 
اهادم 0 


صفحة من كتاب نيبور رحلة ‏ جزيرة العرب ١7١‏ 


تقل سل بساتددها الشرقي والغريتٌ كانت اهلة بالسكانٌ القتطرييت الذين قائت معيشتهم تعتمد 
لو صيد الوا يعوييية اليحريةء وكان ا وموم عل والوافدون عليهم من العتوبا"ا 


)١(‏ عثمان بن سند البصري: سبائك العسجد ي أخبار نجل رزق الأسعد؛ تحقيق حسن بن محمد آل ثانيء (بيروت: بدر للنشر والتوزيع. 
/0). 

(1) تحالف أسر نجدية أطلق عليه اسم العتوب؛ تنوعت الإشارة إليه ‏ المراجع العربية والأوروبية: فالبعض يسميهم بني غتبة: والبعض 
يسميهم «العتوب». وآخرون يسمونهم «عتوبيين»: ومهما يكن من أمر اختلاف ذلك الاسم.: فإن تلك التسميات كلها ترجع إلى الأصل الثلاثي 
«عتب» وهو فعل معناه: أكثر من الترحال من مكان إلى آخر؛ ؛ انظر: أحمد مصطفى أبو حاكمة؛ مرجع سابق: ص .٠١١‏ 


5 


التجارة ث4 المدينة 


كان لقرب الزبارة من مغاصات اللؤلؤٌ واستراتيجية مَوؤقعها على الخليج الذي يمتد بين 
البحرين والأحساء . فضلا عن مزايا مينائها الطبيعىّ مما اسهم اسهام عظيم 4# سرعة نموها. 
قب اق لقا القط م ةامهتهة واأسحة :3 ادهان الويارة واظواة قدوها الممار . 


وجي لبوا المحليون '# قطر عن عجائب الحظوظ الناتجة عن تجارة اللؤلؤ بخاصة. 
ودس كاسن مب فل الروايات تف من رجل سوج هوا حياة المسوكيام الفوص القديمة 
الوإصرة .ولو بسفينة متواضعة؛ أو ريما بحصّة # سّفينة 2 مك عله الشراء بأسرع مما 
يعدن امسق 


و2 د تقرير أعده المسؤولون البريطانيون 2# وكالة اليبصرة التجارية فك لسيعة 11 ه يكير الؤياوة 
والكويت على النحو التالى: 


«إن تجارتهما (يعني الكويت والزيارة), موسي كبيج الاإإشاطتى الساقواة القهوة 
وعلى تلك المواد التجارية (الهندو- أوروبية) التين كانت تعد ضرورية ية لاستهلاك أهل البلدين. 
ولاستهلاك قبائل الداخل؛: وهم فا قلي ] سافمة نينا من مح الحياة المترفة, وا طبور 
الصحاريّ الشاسعة الواقعة إلى الجنوب والغرب من ذلك الجزء المحاذي للساحل الغربيٍّ من 
الطليع وحتى بضع سنوات خلتّ كانت المواد (الهندو- أوروبية) التي ترد إلى الزبارة والقطيف 
تتفل إليها من مسقطٌ بسفينة تابعة لميناء القطيف"'' ٠‏ 


وقانييدة الصسادق اعجار #اسواقغ ظطر الشوالية والعرمينة يديع ابيقيزة امسو رقي همأ نو 
الحال ف التواتع الإبرافيلة والعراهيه مما انق إلى اواقرشّة الشركات الأزرويبة مع قطان قاملي 
مع العرب. ولاسيما # الزيارة على وجه الخصوص 

ولنا ازبتشخيل شركة الفاس والأسواق والعجاز وقواطل البضاقع واتراكب القى كاتنت قمع 
وها الحب ا كاف , 

لقن اسكهاد التظريوق من تقالينهه البجري: استفادة كبرى؛ فلم يكونوا مجاحة الى سجاه 
السفن لنقلٍ البضائع التي يتعاملون بها مما كان يحفظ لهم نسبة كبيرةً من أرباح مثاجراتهم. 
يقس اقبو الع الستبح القانية كاده تسلج :الوص أن معظمها كان يتحول للعمل 


.1/55 .513,1790ع2 5 2أط6ثم أ0 ع6 0017778 جنه أنممع8 :0م31 ار5عومل 5 اعنالوت,لتأعع 7و1 )1١‏ 


مقاب ا 


وآيما كان الحال ؛ فان هده الحياة التجارد مةااعانة على إحداث تغييرات عميفة 3 2 الحياة 
الثقاقية:؛ كما أنها أنشات 1758 تختلفٌ ولاءاتة بليدة علافاته عسو المجتميع البدوىٌ القبلىٌ 


عن ا مر ند 


دائم الترحال. حيث نه مجتمعٌ جديد يتمتعٌ بقدر من الاستقرار النسبي. 
و و 
الحياة الثقافية © الزبارة 


الذي ا الو مساك العسهدةم ستكفسير ذلك المناخ الثقا ف الذي كان ماقا مجالس 
التجار والميسورين والوجهاء 2 المدينة؛ وكيف لعب السقيا هووا ثقافيا فيها؛. وكيف تبارى الأدباء 
والشتعراء لكسب مودتهم؛ ومن أسماء العلماء والشمموم الذين ترجم لهم ابن سندء وبلع عددهم 
أكشرٌ من أربعين فقا ونيا , اكه يفاقية الأديفة حاقاية لأشهر علماء العصصر نذكر منهم 
هل سبيل المثال لا الحصر؛ ؛ الآديبٌ العالم تعفن دقل أحمه اث ع عبداللظيف الأحسات : الذي 


ترجم له بقوله: 


«وممن حظجٌ بضحبة أحمدبن رزق: محمد بن أحمد ين عبداللطيف مد الله عليه ظل 
عفوه الوريف ؛ قدم الزبارة وهي ذاتُ نضارة؟ و وجوه ناضرة؛ و عيون 50 الكرم ناظرة 
ورياض بأزاهر الفواضلٍ زاهرةء واجتمع بفضلاتها وكوب به ساسة ادجاقهنا بعق هيار ا لباه 
تلك التوادى: بمنزلة العَبّهّر (الترجس) والجادي (الزعفران).: ولملجالس قطر كالشمس أو القمرء 
ولأحداق هاتيك الأوطان بمنزلة الإنسان.. ٠‏ 


ومع الع ا انين قدمها إلى الزبارة فاستقروا فيها وأفادوا طلبّتها: الشيحٌ راشدٌ بن حنّين 
-أحد كبار علماء نجد عهد ذاك - وقد لقي من حفاوة آل رزق ما أفاض ابن سند 2 وصفه. 

«قدم الزيارة. وهي ذ غاية العمارة؛. باسمة عن محاسن النضارة... وعمت أياديه يقبلها 
أحمد بن محمد الترهع)1 ابن رزق (المشار إليه بما تقدم؛ فإنه بدر تلك البلدة. وزهر هاتيك 
الوردة؛: فأكرم الإمام ابن و ووفى عكة الديخ بالعين, وأفاض عليه من بره الموائد. ووصله 
بصلات هي عوائد؛ وصيّره من معاصريه يه صدرًاء ولجالسيه شمسًا وبدراء فدَّرّس فيها العلوم؛ 


من منثور ومنظوم... وعمر فيها المدارس». 
ال - ابو الأدبية - ما كان اختص به من علوم فقال: 
وألف وزيم لاد وأعدريب. وأبانا بإنديك سي #واسيهب 1 استاسه 2 وات للخو 


النوادر اللقمية .. وأعربٌ عن المشكلات النحوية01. 


تم 5 - 


ومن الأدباء الذين هاجروا إلى الزبارة. واتخذوها مستقرًا لهم» ومقرًا لنشاطاتهم التجارية 
والأذبية غلى حد سواء: الشاغر الأديب السيد عبدالجليل الطباطبائي (5-0١١-٠717اه/‏ 
“117- 1807م) ؛ وكان قد قصدها تاجرًا قبل سنة 1١117١ه/‏ 1807م: فاستقر فيهاء حتى عد 
نفسه من أهلها. 


يها 


يقول: 
هواي زباري ولست بكاتم هواي ولا مصغ للاح وعاتب 


ولنا سبي كا جات المدينة التي جذبتٌ مثل هؤلاء التجار والعلسام والأدباء والمريين 

والشعراء إليهاء ولنا 5-5-6 أبطما كنك شنارئ افوا والعلماء 8 أظرو حاقيم ونوادرهم 
ومُسامّراتهم: ريما 000 اجبوج ست تقب ةا كاتامة بعتي | خير دذليل على ازذفارها الوارنا وتفاقيا 
واجعياعي] .كما استقدل مقه يكنا على أهمية الدور الإعلاهبي الذي كان يقومٌ به أمثالة من 
الشعراء والآدباء وَالتْدَمَاء تجاه اصتعياب الملجالس»؛ فعبق دور اندي يم | كان قاكما لس 
الخلفاء العياسيين؛ ولعل ذلك كان من مُستلزمات ذوي الوجاهة والصيت. فالكتاتٌ يتناول شمائلٌ 
لمترجم له الشيخ أحمدَ بن رزق ويكيلٌ له من صنوف المديح والإطراء ما يعجز عنه اللسانُ من 
فنون مُستغرب الأوصافٍ شعراً ونشرا. 


5 جاججس ب ير 25ر7 ”ااا ك2[ 


1 <2 < >20 


5 3 


وإذا كانت كتابات ابن سند ووصفه للمدينة لم يخل من المبالغات الاأثة:يعطينا عند 
الممستوى الواقعيّ؛ 5 على أن المدينة كانت أفضل 4 عمارتها من المدن القطرية الأخرى؛ 
وأنهر لثرائها تَطَلّبّ تحصينها بالقلاع والأسوار ذات الجدرانٍ لمتينة والعالية. متخذ متحذةٌ شكلّ دائرة: 
55 قطرها 55 ة أميال > أوسأ البحرء فكانت عقيف محوية حصي ة ة بمنشاءاتها الدقاعية 
العديدة!''. 


يناسع ابل الك ب 
القن كوفة ؛ ويسطي أقاني قطرّمن اصحاب الماشية لم يرضوا يذلك لاحتياجهم إلى 


ظشظصظصظش. الزبارة بقلعة قديمة اندثرت 2# الجهة الجنوبية الشرقية بطريق يقع بين 
جدارينٌ متوازيين تتخللهُما أبراج. . ويبلعٌ اتساحٌ الدربٌ بِينَ الجدارين حوالي ٠٠١‏ مشر حول السوى 
الخارجيٌ للمدينة ع ا قي عاذ التقاته بالقلعة القديمة:؛ كما شقت عند الطرف الجنوبيٌ 
لسور المدينة الخارجي قناة لماء البحر يبلعٌ طولهًا حوالي ؟ كيلومترات؛ كانت ترسو فيها السفن 
لتفريغ حمولاتها ولتتجنبّ الأعاصيرّ التي 4 ع الآيام العاصفة/". 


رسم الشي< ا تنفين الفنان بو 0 1 [فقةا 


(١)أنظر‏ عيد العزيز المنصور: : مرجع سابق؛ 1 
ين اسع سي ض ا 0 القادة ومروب. 3 : إدارة المتاحف الاي ابوونب د أيه 
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لمعيه 2 أن الذين استوطنوا الزيارة كان معظمهم من التجار والأدباء والعلماء ومن التحق 
بهم من العامة البسطاء ٠‏ وبالتالى لم يكونوا أهل حرب ونزال؛ فعملوا وروي هذا السور ؛ 
ليحميّهم من غارات الطامعين ؛ :وما دفعهم لبناء السور هو أن كل قبيلة لها فرسانها واتساو يمه 
فاحين أن الكيان السكاني لمدينة الزبارة على خلاف ذلك؛ حيث كانت # حقيقة الأمر تمثل 
مركزاً لتجمع سكانيّ من أجل التجارة. من مناطق مختلفة كالبصرة والكويت. وبغداد. ونجد؛ 
والإحساءء والقطيف: ٠‏ جمعتهم وحدة الظروف والهدف الذي سعوا جميعا الفهم وهو اسبتفراز 
أحوالهم التجارية ية: وفرضته طبيعةٌ الظروف السياسية # المنطقة ب تلك الحقبة؛ .لذلك لم يكن 
هذا لعي قادراً على الرد على الاستفزازات الفارسية التي كان يقوم بها نصر المذكور وعرب 
الهولة . وهجمات الكيانات الأخرى بشكل حاسم؛ فاكتفوا 4 هذه المرحلة بيفك السور لتحصين 
المدينة واترسيه ضع سو امو اع يقار عمومتهم من العتوب ذ المنطقة7". 


ويصف «لوريمر» تحصينات المدينة شه بقوله: 


كانه السفة سميزرا مساطة» بأبراج قراو عددها بين عشرة إلى اثنتي عشرة 
تحيطظٌ بالمدينة ب شكلٍ دائرة . نصفٌ قطرها سبعة أميالٍ. قضق نما قاع قرصة 
وحلوان ولشا . وعين محمد و موليق ورقيات وآم الشرويلٍ وتغب. 
وكل عنذه الظالاع الاويوي ا مسويقها هداهيا القن نقد علو ] ك0 يعور هسار ستدين 
من آبارهاء ويقال إن قلعة قلعة «مرير» كانت تتصل بالبحر بخوير كانت مياهه تسمحٌ للسفن الشراعية 
بالوصول إليها لتفرغ حمولتها على بوابة القلعة. غير أن هذا الخوير فد سدته امال 2 الوقت 
الحاشيوةة 


تعرضت الايقة 55 انشاتها عناة ١711‏ حتى تدميرها لعدة اعتداءات ؛ ققد حاصدرتها 
قوات نصر المذكور ريق 77 واعتدوا عليها . و4 عام ١8١١‏ درت الأديقة #نتيجة للحرب 
القفى تش يه بين السيد سعيد ؛ سلطان عمان والوساوي يه و2 باع تعرضت للتدمير 
والهسدم بمداضع الأسطول ]520 وتسمى هذه اتحائقة كا الزيارةا" 


(١)انظرء‏ معدقيك ضكري ع اا الجدور التاريخية لدولة قفطرء رسالة ماجستير: ٠‏ غير منشورة : مصدك؛١‏ رسايق. 
(2) لوريمرء 2 ل الخليج: . أله لقسم الجغراتك؛ . المجلد السايع. : (الدوحة : ديوان أمير دولة قطرء 0 يداي > ص 50510. 
7 مسة يده ) الدياغ: قطر ماضيها وحاضرها ٠‏ (بيروت 90 الطليعة: 55561 
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أعمال التثقيب عن الآثار 


قام فريق نُّ التنقيب القطريّ 4 الفترة ما بين عامي و بالبحث ش أجزاء مختلفة 
من المدينة الحديثة والقديمة للتعرف على مختلف مظاهر العمران بين أطلالٍ وأنقاض تلك 
المدينة ذات 5ك البالفة 4 تاريخ فى عه 1ل 


ومن خلال أعمال التنقيب التي قامٌ بها الفريّق القطري ‏ أجزاء ء مختلفة من المدينة اتضح 
اتنا سنيةٌ على أكقرٌ من مسحوقٌ: واه قند أعيد يناؤفا أكشرّ من مرة نتيجة لتعرضها لأعمال 
التدمير المتكررة على مرٌ السنين. 


كما أظهرتٌ نتائحٌ التنقيب أنّ أطلالَ المدينة تشمل أطلال أينية بلدة مقامة على أرض 
سبخة «سساءكها ظرابة ستون سكتارا تقريبا رةه سات #٠‏ اتجاه الساحل؛ وتحيط 


ا فيو ملسب اثات كبو تساي قرارك ا ب 3 ١١60‏ راق 


لاه 


انكر المرن يسن مساو [قدقة جعوانيا وهوما نستدل عليه من إشارة 


« إنَّ عددّ بُيوت البلدة بلغ نحو أربعماثة بيعم ومتدن هذا اق عسموع معانها كات يحراوح 


(1) انظر. م رابيد الخليفي: : المواقع لكايه فار (الدوحة: وزارة الاعلام والثقافة. :)١447‏ ص 0١‏ 


ع | 


بين الألفين والأربعة الآف إنسان: وهنو عدد لا يستهانٌ به إذا ما قآرناة باعنداد السكان ‏ المدن 
والقرى المجاورة على طول ساحل الخليج ود 1 
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اسيل على أقاق للك البيوت والقصور والقلاع والُساجد الصو لاس 1 
اسى كانت لكر يها لابب والساحل الأفريقئ7!". 


بين 1 55 سما الريار 4 واطوهاء 


(إنْ التجول بين الجدران المتهاوية لتك المدينة التي كانت مأهولةٌ من قَبِل كانَ مُفزعاً. 3-07 
كايتة الأقدامٌ تغفوص ي الرمل الأصفر والغبار الذي تغصٌ به الحجرات والشوارع: والدي يرتمصع 
الئ مصلتوى بقارت الأينية ةَ الحجريةً؛ ولم يبِقَّ أي سقف قائماً ‏ الزيارة سوى سقف غابة من 


الأعمدة)["ا : 
ويشير فرانسيس جيلليسبي إلى ما كتبه جيفري بيبي عن زيارته تلك وينقل عنه : 


ز حين وصلت الى أقطاج سد اقيق مأجا من زد زبارتي الأول كاقت الرمال :قد استكيلة 
العمل الذي ا + إذ لم يفبق من آثار هذه الرائرة التي كانت مزدحمة بالسكان ذات يوم . سوى 
القليل من الأطلال التي تشير إلى وجود جدران أزقة وأطلال تناثرت فوقها شظايا من الخزف 
الصيني الأزرق والأبيض لواف اسان , 0 1 ْ 

وكانت أصداف المحار المكتشفة تعطينا فكرة عن السبب الأصليٍّ والحقيقيّ لوجود هذه 
المستوطنة المأهولة بالسكان 4 هذا المكان . وحين تجولت فوق أنقاض هذه البلدة اللوع .لم 
يكسر رتابة الصمت فيها سوى زعيق الطيور البحرية التي كانت تحوم 4# الجوار . وصعب علي 
أن أتخمّل أن مجتمعاً مزدهراً كان يعيش 4 هذه الزاوية الجرداء والخالية من المياه من شبه 
جزيرة قطر كن لاله كانت تقع 4# الواقع على ساحل خليج محمي من العواصف والأنواء 
ويشكل اذا لفن 


(١)المنصور‏ : مرجع سابق؛ مك 

(؟) محمد جاسم الخليفي؛: . مجلة الكويت؛ العدد :)١5(٠ ١١١‏ نضن 11. 

(؟) انظرء؛ محمد جاسم الخليفي: المواقع الآثارية 2 قطر؛ :ص 075 ؛ نقلا عن جيوقرى بيبي: البحث عن دلمون (فبرص: دلمون للنشرء ه4١١‏ ): 
ص ١8١‏ 

(؛) انظر : فرانسيس جيليسبي ٠‏ الزبارة ٠:‏ مجلة المها ب 1 1 صن ١‏ 


اه ألا 


الزيارة 4 قائمة اليونسكو 

يونيو من العام 1١7؛:‏ انضمتٌ مدينةٌ الزبارة الأثرية إلى قائمة اليونسكو لمواقع التراث 
العالمى: دلعد هذا أول إدراج واعتراف لموقع أثرىي قطرىي © سجل دولي. 
قلعة الزيارة 

العام ١11‏ أمرّ الشيح عبد دُ الله بن جاسم آل ثاني بإقامة هذه القلعة على أنقاض قلعة 


ادم كانت ماشرة فكان الهدف من بنائها 1500 55 للشمال الغريي لشبه جزيرة 
قطرء وتشكل قلعة الزبارة مشالاً أصيللا لقلعة عربية نموذجية. 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ْ 
ظ 
ظ 


2 
00 
5 


يي 7 

ا 1 

ا 8 
لد 8 2 


صوره ة جوية لقلعة الزيارة 


بالل ادوهي عر عدا عند عي وس و 0 فلاثةٌ منها 


إن لفكي مدق بوه ابر بشكي مستطيل يعدو لاسحخد ابه كسجن مو ف مين 


-7551 


يال الجا والنديئة المندثرة 


يوفع للضي التاريخيّ لمدن قطرٌ المندثرة الفنانَ التشكيلىٌّ القطريّ يوسف أحمد التماعات 
إنسانية وجمالية مثيرةٌ تتهادى بين حين وآخر إلى خاطره؛ فهو 4 بحث دؤوب عن جدوره. 
مهسا مفردات تراثه؛ © بيئته برملها وبحرها وسمائها ونخيلها وبيوتها. .وهو ما دفع يوسف 
أحمدَ ابن حيّ الجسرة بالدوحة 0800-5 بخياله لاستعادة ملامحَ ومفردات بيئته المعمارية 
لاسيما وأنه تماهى ش فترة دراسته بالقاهرة مع تراث معماريّ عريق ترك ج نفسه شوقاً 
سد سه التراث المعماريٌ القطري. 


لقد كان حي الجسرة ببيوته الطينية المتراصة 2# تكاتف لصيق. وأبوابُها ونوافذها (درايش) 
التباسية وصحنٌ بيوتها ووادعيوساء وقد ومشعطافاقه لملتوية. وحركة ناسه ب الذهاب والإياب. 
وتجمع الأطفال ولعبهم بعد عودتهم من درس قرآن أو من المدرسة. وسوق واقف وتدفق الناس 
إليه. ودكاكينُ التجارء تلك الصورٌ كلها كانت حاضرةٌ 4 مخيكة الفنان وهو يستدعي الذاكرة: 
لقد ادا سباك ممنازة دع حول ساحلية 2 خمسينيات بالشيج العشرين لن تكون إلا 


0 اللكتير شين لا يسع وهو وبا مقعروسة لاز طروي ا 


العشب هنا 505 3 مياه اليسسر الذي عار ا صمحته 47 البتيل والماليوت 


وهي ماكدة قبل روب اسمن من بريد #اسسيد أو رحلة غوص؛ 5000 شاطىء الدوحة. 
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هذه البيئة المنكشفة تبدو المديقة الساكنة ب هدوء تحت أشعة الشمس الساطعة 
مستسامةٌ لواقع تفوضةٌ حتميةٌ جفرافيةٌ لا تخلو من قسوة الصحراء من الجنوب الغربي لكنها 
قاقيف تليق وجي إلى أفق البحر والسماء ء معا كك معظم الوفت. 


ويضو ملا بيع اإسالات لاه و ساح سي يب 


فيه أذ سوق واقفٌ أو اللدرسة التي الا دن أو نادي ا الثقا ف اق احتواه 
بأقعا: 

لقد بدت مواهبٌ يوسف أحمد زسواليك عام )١1107‏ الفنيّة ‏ وقت مبكر؛ ؛ فقد دخل هذا 
العالم السحريٌ متعلقاً بجماليات 56 العربيء لقد اجتذيه الخط انوي والكلتٌ والرقعة 
وغيره من أقلام الخط # أثناء فترة الدراسة # المرحلتين الابتداتية والاعدادية؛ وكان لكراسات 


تعليم الخط العرّبي تأثيرٌ كبيرٌ عليه: و لعل هذا الولعٌ بالخط العربي يفسرٌ لنا 4 مرحلة تالية 
افتتانه بالحروفية التشكيلية التي ساهمت كمرحلة مهمة ف بنائه الفني فيما بعد. 


كما كانت حصصٌ تعليم الرسم ا .كي يعبر عن قلقه وخياله المع ودج عينم 


عدد من مدرسى يي التربية الفنية, الذين اكتشفوا موهوبته بذ وقت مبكر وشجعوه بدورهم على 


ا 


52 اي اا لوست يعسرا ما امتح 


تقى'قاقك تلك الارعاضاك عفيلة ارروعوق الشنهي أحاره الول ههنيا 57 له 
بده الجامعي ‏ مصرّ 4 مستهل السبعينيات1977 ؛ التحق بكلية التربية 
السقرمة السواة الشافة وك ها قحي قار 5 السبعينياتُ من زخم ثقاي ليذوبٌ 
5 أزقتها وأسواقها وشوارعها وجوامعها .وخلال مسوات المدللة الدراسية: ٠‏ يعودٌ ليلتقط 
انفاسةه 2 الدوحة وسط عائلته . و الوفت تقسيه يشارك ةد 2 عدد من المعارض 
#كأق أتورذها المعرض الدائمٌ بنادي الجسرة ة اللخ الاجتماعي عام ار ودر عافدة 
الدول العربية بالقاهرة عام 4 : ليحصل على بكالوريوس التريية الفنية عامَ 1915 
ومقللل الوناحسٌ يدطقة كل يوم ليستمرٌ الإبداع فيشارك مع «الأصدقاء الثلاثة» مع 
الفتانين حسن الملا ومحمد على غبد الله ِق معارطن جمعتهم ف الأعوام 191/7 .151/4 
١‏ .؛ ويحصل على درجة الماجستير (8 ١‏ ال/اا)ي4 الفنون الجميلة من جامعة 
أوكلند 1300كا تلام 01 لإ1أ0176)5لا بولاية كاليفورنيا عام 05 ولقلد ع تلك 
الدراسة من رؤيته كفنان؛ ولكنّها ب الوقت نفسه أدخلته مأزقٌ البحث عن هوّية فنية. 


قد .نوو هرا ظللف اللأوعقة الس قر طاطيه] هي وي تدان الشدروية مسيرةة رقي 
هن ازداء مرقه] فزن كويك امن ابريكا و21 انقدة ملى أحدط اقمارس والكاعمب 
الغنية حيها #اليشاوات الحياة الثقافية ب الدوحة:؛ كان قود اده الرسم # جامعة 
2 ويشاركٌ 2 معارض الجمعية القطرية للفنون التشكيلية. ويكتبٌ ‏ مجلة الدوحة: 
7 255 عن تاريخ الحركة التشكيلية ب قطر. ويشارك يذ النشاط الثقاكٌ بنادي 
الجسرة: ويقتحمٌ فندق شيراتون الدوحة 2 1947 ليقي معرضّا متفردا مَمّيزا شف 
فيه عن ملامح أسلوية الفني الجديد الذي اتسمّ بعفوية محسوبة أشبهَ بما نطلق عليه 
وأسيكيث السهل امه اه استطاع أن يقدّم لنا فيه عناصرٌ البيئة الصحراوية برملها الخشن 
وامتدادها الذهبّي 5 مساحات وسطوح نكاد تمتها بأعيننا. 


لقد كان الهاجسٌ المحلىٌ هو المحرك الأول 4 البحث عن الموروث الذي يربطه ببيئته 
وغلن لومي !سيو #التصبويفية الإديات ام نيت 
المسنديكء 31 أنه و ثق علاقته بالبيعة القطرية بعفوية المحب. ولا يوان شمكت قت كحايافيناء 


كو فاه ة الثمانينيات تعرف بالشيخ حسنٍ بن محمد آل ثاني؛. وقت أن كان يدرسسن 
بق جا نال واسصوت هارا وب ] يعد تخيرج الشيخ حسن من الجامعة. وعندما 55 
)١(‏ يعد المدرس الفلسطيني حسن قلفلء أحد المدرسين الذين تعلم على أيديهم فن الرسم 


بآ 


الشيحٌ حسنٌ مشروعه الثقاجٍ الذي اتششمل على إقاسة عدد من المعالم الثقافية كان 
من بيئها متحف اما وهو مااستدعى البحث ث ذاكرة التاريخ عن علاقات ذات 
دلالة يمكنٌ توظيفها # تعميقٍ الدور التثقيفي للمُتحفء وي الوقت نفسه كان الشيخ 
حسنٌ مهتماً بتاريخ مدينة الزيارة, واعتبرها النواةً الحقيقية التي تبلورت منها ما يمكن 
أن نظلق عليه 8 القطرية».؛ قاهية ونيا لدرطييت ت عبّر تاريخها لاعتداءات وفقازت 
كنا لاوكو سف كها حسوسية بلي سح لك الأنظار إليينا مزحلا ل لويم 


يانورامية ضخمة. 


اقلق ورت شق القديقة واتدشرة كم الختفكة بظريفة 

مفاجئة:؛ وكانَ لا بد من استحضارها ورسم ملامجها الباتقاداً إلى 

الحقائق التا ريخية التي وردت 2 كتابات معاصريها و تقارير 

شاهدي العَيّانء لرسم صورة للمدينة اللتذاكرة أفريدا مين ميوقها 

وقلاعها وأسوارها ومدارسها ومساجدهاة ويقو ها اسبتدعين ان 
يجتمع المؤرحٌ والفنانٌ على فكرة واحدة. 


فك سيف الشيخ حسنا. ؛ ويوسف الراة جاس اث اسيل ة للتدارس والحديث عن 
تقاصبل اقدسة فخللتها زياراث ساق لوقع المدينة؛ وكائت تك الحلسيات والؤيادات 
أسية بورشة عمل تضمنت جوانبٌ ميدانية, وتطور العمل ليشملٌ تجهيرٌ كانفنس 0005 
بلجيكي قياسٌ ستة أمتار وعرض متران ليتناسبٌ مع الجدار الذي ستحتلهٌ اللوحة؛ كما 
امقدعى #اللكةايكنا التواصل مع شركة هولندية ( ( 11011300 010 متخصصة 4# صناعة 
الألوان» سبع ات خصيصا عا الو ران قراخ أخذت ت رقماً خام خاصا #طيوء 


ا أ 
1 أسقه هه 006 لت 
سعصسي 1" , ا 
: صفين 1 ب* وزآلي» حو 2 4 : 
١ 5‏ : 227 3 ا 2 0 الحد :تت ٠:١‏ قو ظ 
ُ 
لد 2 
2 1 ا 


لوحة مدينة الزبارة - متحف السلاح بالدوحة 


وعلى مدى عدة أشهر تم إنجاز هذا العمل الذى تحول إلى لوحة بانورامية ضخمة 
#تقتصدة إنحناى سصمالات العرظى.ة التحفه. 


- 15١60 


بعين طائر رصدَ الفنانٌ مجمل المدينة ب مشهد واحدء وهي تفتمٌ أبوابّها ونوافدها 
للبحر: بينما تتحصّنٌ من الخلف يذ اتجاه البرّ بسور عال؛ تنتشرٌ بطوله أبراج مراقبة. 
وبداخل السو سملت بيوقي] الطينية ب تكاتف لصيق؛ تسباكرا أوسا واو ةا 
وتتناثر # أفنيتها على استحياء هنا وهناك بعض أشجار السدرء و بعض القصور 
تعد اقبي الننا عر لناؤيه تار بطيه الي لللطكاا اقسبر وول : ؛ لقد استحضرٌ الفنانٌ 
ماذكره الكابتن تايلور ‏ مستهل القرن التاسع عشر: «إن عدد بيوتها نيلة فخ و اريعماقة 
بيت» فأخن يبني بيوتٌ المدينة بفرشاته نيكا ميشا على طريقة أساتذة البناء الذين شاهدهّم 
هشوه وهم بول ون يبوث السرعة على الظوي + التقليدية . ولم يَغْبّ عن ذهنه مواصفاتٌ 
البيت العربي القديم. حيث يتوجّه البيث السربى شمر اقذاكل: تقوب لم مروعفة | لقو من اود 
الفتحات؛ لتقام معظمٌ نشاطات أهل البيت فيه أو حوله. ٠‏ الصحنٌ ‏ البيت العربي هو 
فلك البيج ووس وووديا بي كالب يكون الضحن مريفًا ومستطيل الشكل؛ 000 
رواقٌ ويتوسطه حوض ماء أو نافورة. 


الا عوسي اليج يلود تسبي جوسيا عو ب 
اليك على قط ل ؛ بالامشناشة إلى المجلس» ولاه أت الاستقبال. ٠‏ ورف خاصة 


حاب 


باستقبال النساء والعائلة؛ بولسا و] عوجناطن وك تيوت العائلات الأكثر ثراءً توحة حماه 
زو قشر غالبا 4 الطابق الأرضي. 


5 حول المدينة تبدو السبخة حيو حرطل ناكد بق الساسلية وكاتها : تجدّبها لفق 
اهتمامها يالب كانه اع مشي إلى يقنا قو الشبه 4 محارة اللؤلؤ. 


لقد استفاد يوسمف أحمد من مجمل مشاهداته اليومية والحياتية وتنوع مشاهداته 
البلدان التي زارها , ومن عمق نسيج الحياة الاجتماعية الذي عاشّه خ فريج 55 
ومن عشقه لتراب قطرّوصحرائها وبحرها وسبختها؛ ليكوّنَ صورة صامتة لمدينة اختمت 
عن عامنا وتم ونا إلا الأفر , لذلك لا نستطيعٌ ونحن نتامل اللوحة أن نشعرٌ فيه 
بأنفاس من سكنوها ؛ ولكتنا نستطيع أن نشعر بإحساسن الفنان وأنفاسه وهو يحاول 
الإمساكٌ بها من سراب الماضي الغابر. 1 1 

لقد استطاع يوسف أحمد أن يقيم بيوتها ع كومتها . لتعانق بلونها الطفلي السائب؛ 
زرقة مياه الخليج الممتدة وسمائها , ليقول لنا # النهاية: 

كانت هنا مدينة عامرةٌ : تعجٌ بالحياة والنشاط . بأهلها وأسواقها ومجالسها ومدارسها 
ومتاجرها .كانت هنا مدينةٌ زاهرةٌ تجلسٌ على شاطىء البحر كل مساء لتستقبلٌ مراكبٌ 
التجار والصيادين؛ كانت هنأ بسقة ناضرة #تعاة قدت راكسة إزاهير الاجارهاء وتعاد 
نسمع صدى صوت الأجداد الذين عَمَروها لفترة من الزمن لكنهم ذهبوا معها. 


11/2 ات 
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